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 القادم: الاحتجاجات والأولویات "الربیع العربي"واشنطن و
 بقلم دیفید شینكر وسارة فویر

 مع حنین غدار وبلال وھاب وتشارلز ثیبوت

 

بعد مرور عشر سنوات على "الربیع العربي"، لا تزال الظروف التي أشعلت فتیل الاحتجاجات قائمة في معظم 
المنطقة خلال العقد  شھدت. ونتیجةً لذلك، الحالات، ساءت تلك الظروفوفي كثیر من  - الدول التي شھدتھا
"الوضع  الأشكال الأكثر اعتدالاً من الاضطرابات أصبحت ھ حتىإلى أن مما یشیر، مستمرةالماضي تظاھرات 

وثانیة في  2011وأبرزھا في عام  - الطبیعي الجدید" في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا. وفي بعض الحالات
 قد تؤدي إلى الإطاحة بالقادة.   سیاسیة بارزةتضخمت الاحتجاجات إلى أن أصبحت أحداثاً  - 2019م عا

إزاء المنطقة، ومن بینھا تلك المرتبطة  الأوسعإدارة بایدن أھداف سیاستھا الخارجیة  تصوغفي حین و
سمة راسخة للوضع القائم.  ناءً بلاستثتواجھ واقعاً لم تعد فیھ الاحتجاجات فإنھا بالدیمقراطیة وحقوق الإنسان، 

فیروس  تفاقمت بسبب جائحة، تسببت مجدداً الأوضاع الاقتصادیة المتدھورة التي 2021عام  أوائلوبالفعل، منذ 
الشرق الأوسط الیوم یشھد ازدیاداً في  أصبحزیادة الاحتقانات، وفي والحكم المتردي،  )"19-كوفید"كورونا (

أن ھذه الاحتجاجات التي اندلعت في تموز/یولیو إثارة للمشاعر، الأكثر وربما كان الأمر وتیرة الاحتجاجات. 
في مھد "الربیع العربي" اشتدت لدرجة دفعت بالرئیس التونسي إلى اتخاذ تدابیر استثنائیة وتعلیق البرلمان، 

 البلاد. فيالتجربة الدیمقراطیة في تراجع مخاوف من حدوث ما أثار م

التوازن إلى الموارد العسكریة عن طریق إخراجھا  الاستمرار في إعادةمن رغبة واشنطن في وعلى الرغم 
وھي رغبة أعربت عنھا الإدارتین الدیمقراطیة  -شرق آسیا  مثلمن الشرق الأوسط ونشرھا في أماكن 

التھدید المستمر بحدوث اضطرابات اجتماعیة وسیاسیة في منطقة ن إلاّ أ -السنوات الأخیرة والجمھوریة في 
الاحتجاجات السلمیة ومن المؤكد أن تحدیات أمام المصالح الأمریكیة الرئیسیة. یطرح  الأوسعالشرق الأوسط 
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ر توافق علیھا واشنطن لتعزیز الازدھاوغالباً ما تعكس التطلعات الشعبیة التي تھدیداً، لا تشكّل ذاتھا  في حد
للجھات الفاعلة فرصة  ولكن نظراً لأن عدم الاستقرار یوفروالحریة السیاسیة.  ،ةكمووتحسین الح ،الاقتصادي

عدم منع أن تواصل السعي لالسیئة لتحقیق أھداف لا تصب بالطبع في مصلحة الولایات المتحدة، على واشنطن 
 ]الاضطرابات[إیران التي تستغل  ة مثللجھات الفاعلمن قبل ا، والتصدي للأنشطة الخبیثة الاستقرار ھذا
 تجسّدوالخاصة، وتشجیع الدول الصدیقة على إجراء إصلاحات اقتصادیة وسیاسیة ضروریة.  لتحقیق أھدافھا

 .السیاسیةتحولت إلى أحداث بارزة، ھذه التحدیات  خاصة إذاالاحتجاجات المستمرة، 

 ،أضرم خلالھا رجل النار في نفسھ ،حادثة فردیةأدتّ ، تفاجأت واشنطن عندما 2011في كانون الثاني/ینایر 
أنحاء جمیع في  استبدادیةاحتجاجات جماعیة ضد حكومات  أثارتشرارة ثورة سیاسیة في تونس إلى إطلاق 

 ةمنسّقإظھار استجابة المنطقة. وفي الأشھر والسنوات اللاحقة، اعتبر الكثیرون أن إدارة أوباما عجزت عن 
كانت عالقة بین قد بالنسبة لواشنطن، فوى إلى موجة انتقادات لاذعة من الأوساط السیاسیة. ما أدّ ملتظاھرات، ل

"مطرقة التحرك وسندان التفرج" على صعید خیارات السیاسة المتاحة أمامھا عندما اندلعت الاحتجاجات. 
 .مصاحبة مخاطر وتداعیات كانت ھناكالتحرك والتقاعس  وبالنسبة لكل من

 بنشر طائرات مقاتلة -بموافقة الأمم المتحدة  -الولایات المتحدة  قامتوفي حالة لیبیا على سبیل المثال، حیث 
 تطورت التظاھرات إلى حرب أھلیة، تعرضت الإدارة أن للدفاع عن محتجین سابقین من نظام القذافي بعد

ومن ثم عدم قیامھا  ،مرحلة مبكرة للغایة في الإجراءاتلانتقادات لاذعة بسبب اتخاذھا الكثیر من  الأمریكیة
واضح على الحرب، إذ تأثیر المشھد. وكان للتحرك العسكري الأمریكي  إبعاد القذافي عنبما یكفي بعد 

الذي فرض  - "1973في انتھاك لقرار "مجلس الأمن الدولي رقم  نھایةالفي استخُدمت طائرات حربیة أمریكیة 
نظامھ. وكانت الإطاحة بدیكتاتور عنیف  ھزیمةما أدىّ إلى مت القذافي، لاستھداف قوا -منطقة حظر جوي 

. ولكن بعد مرور عقد من الزمن، لا تزال لیبیا تتخبط في حرب بالتأكیدراً وداعم للإرھاب مثل القذافي عملاً خیّ 
إذا وفي بعض الأحیان الإمارات ومصر وقطر وفرنسا، ومن غیر الواضح  ،ھا روسیا وتركیافیأھلیة تدخلت 

أن عدم الانخراط المستمر منذ وما ھو مؤكد ھو . النتیجة النھائیة للتدخل الأمریكي إیجابیة كان یمكن اعتبار
 نتائج إیجابیة. یحققلم  2012 عام

 ي سوریا، حیث بعد فترة وجیزة من تقدیمالولایات المتحدة فأیضاً تقاعس وفي غضون ذلك، انتقد المراقبون 
تلك ، وقفت 2012 و 2011السوریین الذین كانوا یقاتلون نظام الأسد في عاميْ  للثوار فاتردعم  إدارة أوباما

ھا جزئیاً على الأقل من خلال النتیجة المتباینة لتدخل أمریكا في لیبیا. تفسیرفي استجابة تمّ  -دارة على الحیاد الإ
سوى تمویھ لتشتیت الانتباه عن في الدعم السري للمعارضة ولم تكن مئات ملایین الدولارات التي تمّ إنفاقھا 

الولایات  بقاءا وكانت نتیجتھ ،السیاسة الأمریكیة الفعلیة القائمة على تجنب التورط في الشرك السوري الداخلي
ي الأغلبیة المسلمة وذ ضد السكان السوریینفظائع جماعیة مع قیام نظام الأسد بارتكاب  مكتوفة الأیدي المتحدة
تعرضت المقاربة ربما ، حیث أو لننظر إلى مصرفتح المجال أمام التدخل الروسي.  نفسھالوقت  فيو ،السنیّة

من النقاد سخرت مجموعات مختلفة  حیثأنواع الانتقادات،  إلى أقصى 2011التي اعتمدتھا واشنطن في عام 
 . لمشروعة للمتظاھرینالمطالب الدعم الكافي ل ھاتخلیھا عن حلیف قدیم وعدم تقدیملالأمریكیة من الإدارة 

، كما تبینّ من التطورات احتجاجات الشرق الأوسط یكاد یكون مستحیلاً تحوّل في وعلى الرغم من أن توقعّ نقطة 
تقدیم ظاھرة أوسع نطاقاً، فستضطر واشنطن إلى  إلىالاضطرابات الحالیة  تحوّل في حالةالأخیرة في تونس، 
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حركات مراجعة الاتجاھات الناشئة في و ،توفیر الأسس اللازمة للاستجابةإلى  البحث. ویھدف ھذا استجابتھا
والمحتملة، ووضع أفكار لتنسیق السیاسة مع حلفاء أمریكا  السابقة، وتقییم الردود الحكومیة الاحتجاج

توازن بین الأولویات العالمیة ووقائع الشرق ال لتحقیقسعیھا  فيدارة بایدن لإالأوروبیین، وتقدیم التوصیات 
 الأوسط. 

 

 الوعد ومخاطر التظاھرات في أنحاء المنطقة

شكلاً من أشكال الاحتجاجات الاجتماعیة. وفي حین كانت ، شھدت كل دولة عربیة على مدى العقد الماضي
ت أھمیة سیاسیة ضمن ثلاث موجات شاملة بالاضطرابات سمة مشتركة بین بعض دول المنطقة، إلا أنھا اكتس

وتوقفت عموماً بسبب تفشي  2019؛ والثانیة في عام 2012 و 2011برزت في ھذه الفترة: الأولى بین عاميْ 
في  وجھ، ویمكن فھمھا على أفضل 2020)؛ والثالثة بدأت في أواخر عام "19-كوفید"( وباء فیروس كورونا

. وقد 2019 للموجة المتقطعة لعامإطار أبرز الحالات على غرار الجزائر والعراق ولبنان على أنھا استمرار 
بالتالي لإدارة سلطّت مراجعة خصائص كل موجة الضوء على أنماط متنامیة ومسارات محتملة معدةّ للمنطقة، و

 بایدن وحلفائھا الأوروبیین. 

إلى الحكومة، كما حدث في  التماساتاعتدالاً  الأقل، شملت الحالات 2011عام  ابتداءً منففي الموجة الأولى، 
قاسیة أثارت ردود فعل سلمیة أكثر الحالات اضطراباً كمظاھرات الإمارات العربیة المتحدة، قي حین بدأت 

تحوّلت المواجھات الناتجة عنھا في نھایة المطاف إلى حرب، كما حصل في لیبیا وسوریا من الدولة، حیث 
وعموماً، كانت الأصوات  دولة على الاحتجاجات في الفقرة التالیة).كل . (یتم تناول التباین في ردود فعل والیمن

ووضع حدّ  ،لاقتصادیةوالتحسینات ا ،تنادي بفرص العمل 2011احتجاجات عام معت طوال الرئیسیة التي سُ 
 .بلا قیادة إلى حد كبیرحتى رغم بقاء التظاھرات  -للفساد والدیمقراطیة 

ً  2011لاحتجاجات عام وتنبع الطبیعة غیر القیادیة  خبرة المواطنین السابقة في مجال من الافتقار إلى  جزئیا
التي مُنحت  ،التابعة لھا والكیانات »الإخوان المسلمین«الاستثناءات الأساسیة جماعة  كانتو -تعبئة الحشود 

ً و -ما سمح لھا بحشد داعمیھا عندما سنحت لھا الفرصة ملتنظیم صفوفھا،  تعدة مجالامن الزمن لعقود   جزئیا
 ھذا الغیاب للقادةلاستھدافھا. ولكن  یمكن التعرف علیھامن حرمان القیادات من شخصیات معارضة  القلق من

ھرین على المطالبة بمجموعة ملموسة من التغییرات على صعید السیاسة قوّض على الأرجح قدرة المتظا
في أحدثت  كانت قدالشارع إلى قوى سیاسیة  متمحورة حولوتحویل ما كانت في الأساس تحركات اجتماعیة 

 تغییرات ھیكلیة ملموسة على نحو أكبر. النھایة 

ومعبرّ  -، فاتسمت أیضاً بغیاب مماثل للقیادة، ولكن ھذه المرة بشكل أساسي 2019أما الموجة الثانیة في عام 
 كماالسودان والجزائر والعراق ولبنان.  إلى حد كبیر من الاضطرابات الأولیة، مثلفي الدول التي سلمت  -

في تونس قبل ثماني  الحال علیھ كانا في السودان، كمواندلعت احتجاجات أصغر حجماً في الأردن ومصر. 
نفوذاً كافیاً  - ولا سیما المنظمات غیر الإسلامیة -منظمات المجتمع المدني التي كانت قائمة  اكتسبتسنوات، 

لتوجیھ عملیة الانتقال السیاسي بعیداً عن الحكم الاستبدادي، ولكن حتى ھذا الانتقال الواعد نسبیاً لا یزال ھشاً 
 وغیر مؤكد.
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 2011، اختلفت موجتا الاحتجاجات اللتان اندلعتا في عاميْ وفیما یتخطى الغیاب المشترك للشخصیات القیادیة
السیاسي  للتحرردعوات صریحة  2011من عدة جوانب. ففي حین شملت احتجاجات عام  2019 و

ك، منحت الأخیرة . وعوضاً عن ذل2019عموماً عن أحداث عام غابت ھذه المواضیع إلاّ أن والدیمقراطیة، 
مثل الدیمقراطیة.  أكبرولیس لأھداف سیاسیة  ةكموبالحالأخرى المتعلقة شكاوى الالأولویة لمحاربة الفساد و

ما م، دافعوا عنھمن على ما  أكثر تركیزاً على ما عارضوه 2019المحتجون في عام  كانذلك،  بالإضافة إلى
التي خیبت القبول باقتراحات الحكومة لإجراء إصلاحات بأن أسلافھم تسرعوا في  شعوراً یعكس على الأرجح 

 أو لم تتحقق جمیعھا. الأمل في النھایة

أكثر شمولیة. فھم لم یعودوا یطالبون برحیل قادة معینین، بل  2019كذلك، كانت مطالب المتظاھرین في عام 
الأنظمة ت تلك والأمنیة التي غذّ أصبحوا یریدون استبدال النظُم السیاسیة بكاملھا إلى جانب الأسس الاقتصادیة 

. وكانت سمة "معاداة النظام" المرافقة للاحتجاجات جلیة بشكل خاص في الجزائر والعراق لعقود من الزمن
دولة في كل النظام"  سقوط" یشیر إلى أن مما، [في لبنان] ولبنان حیث سادت شعارات مثل "كلن یعني كلن"

ً  2011في عام  طالب بھ المتظاھرونالذي  موضع البحث  تحقق أساساً. نإ، ھذا لم یتحقق إلا جزئیا

من ما یشیر إلى خیبة أمل الشعب م، 2019عام  شعار احتجاجات وفي العراق، أصبحت عبارة "نرید وطن"
الجوانب . ولكن كما كان لغیاب قادة للاحتجاجات بعض نظام المحسوبیة الطائفي والقائم على النھب في البلاد

ً الذي یعتبر خطوة مفھومة  -التركیز على اجتثاث الأسس الھیكلیة الأعمق فإن ، السلبیة في لم یصب  - تماما
ھذه المطالب الشاملة قویة، باعتبارھا  مثلإحداث تغییر. وكانت  فيمصلحة المحتجین وھدفھم النھائي المتمثلّ 

والقابلة للتحقیق التي قد تؤدي  عیةكثر واقالأخرائط الطرق  غالباً ما جاءت بدلاً مندعوة إلى التحرك، ولكنھا 
معارضة حیویة قائمة كما لم ولم تدعم حركات الاحتجاج في العراق ولا في لبنان إلى تذلیل العوائق الوطنیة. 

تنجح في أن تشكل معسكر معارضة. وشكّل "حراك" الجزائر حالة أخرى تندرج في ھذا الإطار: فالدعوات 
ت، واستبدال "الدولة العسكریة" بأخرى "مدنیة"، وطرد النخبة السیاسیة من الانتخابا لإلغاء جولات عدیدة

 حتى الآن على أي حال، ،لم تعدكما  ،لم تعد عملیةلدرجة أنھا  ،، شكّلت عوامل أثبتت أنھا شاملة للغایةبأكملھا
 قابلة للتحقیق. 

المشاعر المعادیة لإیران التي طبعت  ھو، 2019 و 2011بین موجتيْ عام  كان الاختلاف الملحوظ الآخرو
عبر ھتافات واسعة النطاق رددھا الشباب الشیعة مفادھا  وانعكس ذلك في العراق. 2019بعض الحالات في عام 

"إیران برا برا!" وإحراق القنصلیة الإیرانیة في كربلاء، وھي مدینة مقدسة للمسلمین الشیعة ومعقلاً للنفوذ 
أن المتظاھرین الشباب العراقیین، ومعظمھم من ، ومن الواضح. 2003حسین عام الإیراني منذ سقوط صدام 

وشجع وكلاء إیران على  تقاربھم الطائفيأن النظام استغل  وأدركوا ،إلى تجاوزات طھران واتنبھالشیعة، 
 عن وظائف،كان الشباب العراقي یبحث ، وبینما وفي غضون ذلك. الأراضي العراقیةتعزیز الخلافات على 

على حساب المؤسسات العراقیة المحلیة، فحدتّ من  ،طرحت إیران أرخص منتجاتھا في السوق العراقي
أن . واعتبرت إیران العراقیة من خلال نفوذھا السیاسي على الحكومة الثروة العراقیة واستنزفتالمنافسة 

ولكن أیضاً منة طھران الإقلیمیة لھی تمثل تحدیاً لیس فقطالعراق ضد حكومة بقیادة شیعیة  احتجاجات الشیعة في
التعامل وصف المرشد الأعلى الاحتجاجات العراقیة بأنھا "أعمال شغب... یجب  ،وھكذا؛ لشرعیتھا الداخلیة

 ـ »فیلق القدس« ". وتجدر الملاحظة أن قاسم سلیماني، القائد الراحل لـمعھا  »الإسلاميالحرس الثوري «التابع ل
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ً إدارة حملة القمع التي دعمھا سیاسیون شیعة في بغداد  ،الإیراني المیلیشیات،  والتي فرضتھاتولى شخصیا
 ومع ذلك،. وأصیب الآلاف بجراح ،شخص 600القتلى  تجاوز عدد، 2019وبحلول تشرین الثاني/نوفمبر 

 ممن شملھم الاستطلاعفي المائة  89إلاّ أن شارك في الاحتجاجات، من الشباب العراقي  رغم أن عدداً ضئیلاً 
 .اعن تأییدھم لھ واأعرب

واضحاً أساساً كما  2019في عام ) »حزب الله«(والمناھض لـ الخطاب المعادي لإیران فلم یكن أما في لبنان، 
في الأحداث الأكبر سواء في  -الاحتجاجات  مشاركة الشیعة في ھذهالحال في العراق. ولكن واقع علیھ كان 

ویذُكر أنھ خلال العام . »حزب الله«أظھر استیاء الشیعة من  -صغر حجماً في قراھم الأخرى الأبیروت أو في 
حكومتھ في الانتخابات النیابیة من تشكیل  »حزب الله«، مكّن فوز 2018، أي في ذلك التاریخ سبقذي ال

زب في الحصول على ومن تعیین حلیفھ المسیحي الأبرز میشال عون رئیساً للجمھوریة. كما نجح الح المفضلة
، بالنسبة للشیعة، كان لذلكأغلبیة في البرلمان، وفي البلدیات الشیعیة كافة على مستوى المدن والبلدات والقرى. 

ً لإلقاء اللوم على  2019إلقاء اللوم على السلطات في عام   ، وقد فھم الحزب التداعیات»حزب الله«مرادفا
 .المترتبة على ذلك

بشأن المطالب العامة الاحتجاجات، كان صوت الشارع اللبناني موحداً بوضوح  بدایة، ومنذ 2019وفي عام 
. ولكن سرعان ما برزت الانقسامات الاحتجاجات المناھضة للطائفیةبالإصلاح وكان مصمماً على دعم سردیة 

اء سعد بعض الجماعات استقالة رئیس الوزر تحول الأولویات والاستراتیجیات. فعلى سبیل المثال، اعتبر
نجاحاً، في حین أرادت جماعات أخرى أن تؤدي الاحتجاجات إلى  2019الحریري في تشرین الأول/أكتوبر 
بعض الجماعات تحمیل  من جھتھا، أرادتمن الانتخابات المبكرة. ومماثلة استقالة الرئیس عون وإجراء جولة 

أخرى على إصلاحات جماعات ركزت  مسؤولیة الأزمة، بینما - النظامباعتباره جزءاً من  - »حزب الله«
. وفي نھایة المطاف، انقسم المحتجون إلى على وجھ الخصوصالقطاع المصرفي عموماً والمصرف المركزي 

جماعتیْن رئیسیتیْن: ركّزت الأولى على الاقتصاد والقطاع المصرفي، والأخرى على الخلل السیاسي المرتبط 
حزب «من قبل القوى الأمنیة اللبنانیة و استخدام القوة المفرطة دىوقد أ. »حزب الله«بھیمنة إیران من خلال 

وباء فیروس كورونا  ساھمإلى الشوارع. كما  النزولمن إلى ردع بعض المتظاھرین ضد المحتجین  »الله
 ارع.و) في عدم نزول الناس إلى الش"19-كوفید"(

المنطقة من فعالیة الاحتجاجات بشكل ملحوظ،  جمیع أنحاء) في "19-كوفید"وباء فیروس كورونا ( قللوبالفعل، 
. فمن جھة، منحت الشوارع مفارقةالفیروس انطوى أیضاً على  إلاّ أنوأرغم المحتجین على البقاء في منازلھم. 

 ً الأضرار ساھم تمن جھة أخرى، لم ولكن وبالتالي فرصة لترسیخ سلطتھم، لقادة لالأكثر ھدوءاً متنفسا
الوباء والتدابیر المفروضة لاحتواء انتشاره سوى في تعمیق المشاكل التي اشعلت فتیل  التي سببھا الاقتصادیة

ھؤلاء القادة. وفي حین تراجع ل طویل المدى ستقرارالاما زعزع على الأرجح مالاحتجاجات في المقام الأول، 
ً في  بالفعلسجلت  دول مثل تونس والجزائرن إلاّ أ، 2020عدد المحتجین بشكل ملحوظ في عام  ارتفاعا

الاقتصادي السلبي للفیروس والاستیاء  التأثیرما یعكس مالاحتجاجات الإجمالیة بعد الأشھر الأولى من الوباء، 
(حول الاحتجاجات في تونس والجزائر، انظر الشكلین سواء حد على  الناجم عن التدابیر المتخذة للحدّ من تفشیھ

 .)2و  1
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 2020 و 2019: تونس: مقارنة إجمالي عدد الاحتجاجات بین عاميْ 1 الشكل
 

 
 

 2020 و 2019: الجزائر: مقارنة إجمالي عدد الاحتجاجات بین عاميْ  2 الشكل
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بارتفاع معدلات  "دلتا"وصول الوباء إلى الشرق الأوسط، وفي حین تسبب متحور  لقد مر عام ونصف منذ
الاحتجاجات الواسعة النطاق في دول مثل العراق  استؤنفتفقد غیر كافیة،  التطعیممستویات الإصابة وسط بقاء 
رداً نشأت احتجاجات على نطاق أصغر دول مثل تونس والمغرب والبحرین وعُمان، وفي ولبنان والجزائر. 

 اعتقال صحفیین وعنف الشرطة وسوء تعاطي الحكومة مع الوباء. مثل دوافععلى 
 

 "كوفید"خلال عصر نوعان من الاحتجاجات 
ظاھرات التي خرجت في أنحاء الشرق الأوسط: ممن الن واسعیتمیزت الأشھر الأخیرة من فترة الوباء بنوعین 

(وفي بعض الحالات قد ترفض  دخول النظام السیاسي إلى لكنھا لا تطمحو معینةتلك التي ركزت على مطالب 
 ً "الحراك" الجزائري واحتجاجات تونس، وتلك التي تطمح من خلالھا الجماعات ، كما في )الدخول إلیھ فعلیا

 المحتجة إلى أن تصبح أحزاباً سیاسیة، كما في لبنان والعراق.
لإحیاء الذكرى السنویة الثانیة للحركة الاحتجاجیة الاحتجاجات في الجزائر  استؤنفت، 2021ففي شباط/فبرایر 

الوباء، ولكن سیل  في فترة ما قبلإلى الشوارع أقل بكثیر من العدد المسجل  نزلواالآلاف الذین  كانو. في البلاد
، لم 2019في كانون الأول/دیسمبر  خبالذي انتُ بمثابة تذكیر بأن الرئیس عبد المجید تبون، كان المحتجین 

لثاني/نوفمبر رغم أن الدستور الجدید الذي وُضع في تشرین ا ،ینجح في استمالة شریحة كبیرة من المعارضة
إجراء إصلاحات ھیكلیة أعمق. ولكن الأشھر  من ناحیة سوى القلیللم یقدمّ   - "الحراكبـ " تھمع إشاد - 2020

الذي  ،العدیدة التي لم یخرج فیھا المحتجون إلى الشارع لم تحدث على ما یبدو تغییراً في استراتیجیة "الحراك"
احة بالنخبة السیاسیة في البلاد والحدّ من التدخل العسكري في الإطقیادة واستمر في الإصرار على دون بقي 

، إلى جانب عدد على سبیل المثال ،مشاركة فیھ. وبالتالي، قاطع "الحراك"أي النظام السیاسي قبل التفكیر في 
دة القیا وصفتھاحزیران/یونیو، والتي  12من أحزاب المعارضة التقلیدیة، الانتخابات التشریعیة التي جرت في 

 الوطنیة بأنھا المرحلة الأخیرة من عملیة الإصلاح التي تنفذھا.
عن الفیروس تدھور الأوضاع الناجمة  حول 2021عام  أوائلوفي تونس، أدتّ الاحتجاجات المستمرة منذ 

الأفراد. وفي نھایة المطاف، دفعت التظاھرات  عدة مئات منوالشكاوى الاقتصادیة القدیمة العھد إلى اعتقال 
 ،ووحشیة الشرطة ،وركزت على الظروف الاقتصادیة بلا قیادة إلى حد كبیرالمناھضة للحكومة، التي بقیت 

 ،وإقالة رئیس الوزراء ،تموز/یولیو عن تعلیق البرلمان 25الإعلان في بالرئیس قیس سعید إلى قیام والفساد، 
ً للبدء  30نائیة إضافیة لمدة استث إجراءاتواتخاذ  . وكانت الوضع المأساوي في البلادإصلاح  فيیوما

، 2019الاحتجاجات في تونس شبیھة بتلك المناھضة للنظام التي اندلعت في دول أخرى من المنطقة في عام 
وشعوراً في أوساط قسم كبیر من الشعب  بأكملھاإزاء الطبقة السیاسیة  خیبة أمل واسعة بقدر ما كانت تعكس

أجراه "المعھد الجمھوري  للرأي أظھر استطلاعو. 2011ما قبل عام  بفترةمقارنة  قد ساءتبأن الظروف 
في المائة من المواطنین التونسیین اعتقدوا أن بلادھم تسیر في  87أن  2020الدولي" في كانون الأول/دیسمبر 

السنوات  على مدىستیاء العمیق من الاستقطاب السیاسي والمأزق التشریعي الاتجاه الخاطئ. وفي سیاق الا
حتى في الوقت الذي تساءل العدیدة الماضیة، وافقت شریحة لا بأس بھا من الشعب على خطوة سعید بحذر، 

ة . ومع ذلك، انقضت فترللبلادالمسار الدیمقراطي  بشأندستوریة قراره وأعربوا عن قلقھم فیھ الكثیرون عن 
، قبل كتابة ھذا البحث الأخیرةالثلاثین یوماً الأولى من دون أن یفي سعید بوعده بتعیین رئیس وزراء. وفي الأیام 

المجتمع عن خطط لاستبدال الدستور من خلال استفتاء، في خطوة عارضتھا منظمات  التونسي أعلن الرئیس
 لیة نجاح الدیمقراطیة في تونس. قاب مخاوف إضافیة بشأنومن المرجح أن تثیر  المدني الرئیسیة
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على وكان المسار من الاحتجاجات الشعبیة إلى المنصة السیاسیة متعرجاً وألیماً في العراق.  ومن ناحیة أخرى،
وساھموا  2020الرغم من الوباء، تمكّن المحتجون من الإطاحة برئیس الوزراء عادل عبد المھدي في أیار/مایو 

وعد بإجراء انتخابات مبكرة في تشرین الأول/أكتوبر  أن بعد كرئیس وزراء انتقاليفي تعیین مصطفى الكاظمي 
من أن ن المتظاھرین بعیدون كل البعد فإالنظام الانتخابي. ومع ذلك، إصلاحات في إجراء  في أعقاب ،2021

فرصة للتركیز  ا كانبقدر منھایة محفزاً للوحدة ال، كما أن احتمال إجراء الانتخابات لم یكن في حدینیكونوا متّ 
التي على الاستیاء من فساد الحكومة وتدخل إیران في البلاد. ویختلف المحتجون حول كیفیة مقاربة الانتخابات 

مرشحین البعض الآخر : فبعضھم سجل كتلاً انتخابیة، في حین قدمّ جرت في العاشر من تشرین الأول/أكتوبر
ال العنف السائدة، وضعف الحكومة، وظروف المنافسة السیاسیة مستقلین وخططوا لدعمھم. ولكن نظراً إلى أعم

بمقاطعة  تطالبالأصوات التي  علتالمالیة غیر المتكافئة بین القادمین الجدد والطبقة السیاسیة القدیمة، 
 الاحتجاجات. استؤنفتالانتخابات. وفي وقت یبدو فیھ المسار إلى تنظیم سیاسي مقطوعاً بالنسبة للكثیرین، 

آب/أغسطس  4منذ انفجار مرفأ بیروت في  المساءلةفي لبنان، تركزت سردیات الاحتجاج بشكل متزاید على و
الذي شارك في حوارات متكررة وھو ، 2021شباط/فبرایر  8لقمان سلیم في الناشط الشیعي واغتیال  ،2020

وھي  -إلى انھیار الدولة  تأدفي بیروت تناولت العوامل السیاسیة والاقتصادیة التي  "ساحة الشھداء"في 
وفي ظل التحقیق الداخلي . »حزب الله«نقاشات وجّھت أصابع الاتھام إلى حاكم مصرف لبنان ریاض سلامة و

یھدف مطالب جدیدة بإجراء تحقیق دولي  في رفعالبطيء والمضلل في انفجار المرفأ، بدأت بعض الجماعات 
) وتدھور النظام الصحي في "19-كوفید"فیروس كورونا (. ورغم تفشي وباء الجھات المسؤولةمحاسبة  إلى

من كرتون  صوراً على مشانق قوا بشكل رمزي لبنان، عاد الناس إلى الشوارع لبضعة أیام بعد الانفجار. وعلّ 
في بیروت حسن نصرالله. وللمرة الأولى علت  »حزب الله« ، بمن فیھم الأمین العام لـفي البلادللقادة السیاسیین 

. وفي حین تمحورت ھذه العراقفي قت سابق خلال المظاھرات التي ترددت في و -عبارة "إیران برا برا!" 
الاحتجاجات إلى حدّ كبیر حول كارثة المرفأ، إلا أنھا تناولت أیضاً الفساد وسوء الإدارة اللذین أدیّا إلى الانفجار، 

 الدولة.الاقتصادي الذي تشھده وفضلاً عن الانھیار الاجتماعي 
ھي  2022في أیار/مایو  المقرر إجراؤھاالانتخابات التشریعیة  فإن ،من اللبنانیینمن وجھة نظر العدید و

، فضلاً عن الانھیار الاقتصادي والسیاسي في البلادالفرصة الوحیدة المتبقیة لتغییر الوضع القائم ومعالجة 
تخابات كما ھو مقرر مع قانون انتخابي جدید وتمثیلي جرت ھذه الانإذا و. في لبنان الھیكلیة الشاملة مشاكلال

قد ینجح بعض ممثلي المجتمع فوتحت إشراف دولي، ) 2016 من عام المعیب قانونال(یحل محل إلى حدّ أكبر 
جبھة معارضة موحدة مع وضع [وجود] على مثل ھذه النتیجة  تتوقفومع ذلك، المدني في دخول البرلمان. 

 بعد.  لم یظھر، وھو سیناریو بعیدة المدىرؤیة واستراتیجیة 
 

*** 
 

رغم تراجع أعدادھم لشرق الأوسط إلى أن المتظاھرین، اتشیر الموجة الأخیرة من الاحتجاجات في وبالتالي، 
جھات الالقادة الوطنیین أو عن الجولات السابقة، أصبحوا أكثر جرأة في لغة المواجھة التي یعتمدونھا ضد 

كثیر من الحالات، أنھ في  بالنظر إلى. وتبدو جرأتھم أكثر وضوحاً مھیمنةال میلیشیاویةالعسكریة أو الفاعلة ال
السنوات الأخیرة الحكومات أو المیلیشیات التابعة لھا في انخفض التسامح مع مثل ھذه الاحتجاجات من قبل 

 .في القسم التالي) كما ھو مناقش(
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 الاضطرابات علىالحكومات  ردود؟ سحقھاتحاول  أمھل تركب الحكومات الموجة 

، أو استمالتھا عادة بالقوة، سعى القادة إما إلى قمع الاحتجاجات، 2011في عام  الجماھیریةفي مواجھة التعبئة 
عدد الدول  بدا، 2012الحالتین سجلوا نجاحات متفاوتة. فبحلول عام  كلتا وقیادتھا في اتجاه أكثر فائدة لھم، وفي

 :3 في الشكلتقریباً كما ھو موضح التي شھدت أخطر الاضطرابات 

 

 . مصیر الحكومات العربیة3الشكل 

    

  

       

ولا سیما سبب نجاحھا في الإطاحة بالقادة في بعض الحالات  -للانتفاضات  المختلفةلفھم النتائج  محاولةفي 
أشار استنتاج عام إلى أنھ في والضوء على دور الأجھزة الأمنیة.  خبراءسلط ال -وفشلھا في حالات أخرى 

كما  - الحالات التي بقي فیھا الجیش أو الشرطة أو أجھزة أمنیة أخرى موالیة للسلطات الحاكمة، صمد القادة
 في الأردن والمغرب والبحرین. وفي المقابل، في الدول التي انشقت فیھا قوات الأمن عن الحاكم، ھو الحال

، فكانت النتیجة في أما في الدول التي انقسمت فیھا قوات الأمنفي تونس ومصر.  دثكما ح -تمّت الإطاحة بھ 
 كما في لیبیا وسوریا والیمن. -حرباً أھلیة  أغلب الأحیان
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جیداً، وكذلك فعل  دروسھم الخاصة 2012-2011فھم القادة العرب الذین استھدفتھم اضطرابات عام قد و
قدرتھم على  بشأنازداد قلقھم  ،ترسخت فیھ أحداث تلك الفترة في أذھان القادةالذي وقت الالمحتجون. ففي 

إلى الشوارع بأعداد ھائلة. فالانشغال  النزولالصمود وأدركوا أن عامة الناس یملكون على الأقل القدرة على 
فسحت المجال والعنان للفوضى أطلقت  قدالانتفاضات الأولیة  بأنل المتزاید بالحفاظ على الذات والتصوّر القائ

استجابات على  بلا شكأثرّا ) »الإخوان المسلمین«(على سبیل المثال، جماعة جھات فاعلة بغیضة  لظھور
وباء فیروس  أعقبتومجدداً خلال الموجة التي  2019القادة لموجات الاحتجاج المتتالیة. وبالتالي، في عام 

 مثل ھذهزخم  إضعافأو  ،القادة بسرعة إما إلى تأكید التزامھم بالإصلاح تحرك)، "19-كوفید"نا (كورو
ھذه م مزیج من اأو استخد ،من خلال اعتقال الناشطین، أو قمع الاحتجاجات بالقوةبشكل استباقي الاحتجاجات 

 الثلاثة.الخطوات 

بة من الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة  ،ففي الجزائر انتخابات بسرعة وعلى سبیل المثال، حددت الأوساط المقرَّ
 الجنرالات العسكریونلإعادة صیاغة الدستور الوطني، كما سارع  الخطوط العریضة لخطةجدیدة ووضعت 

نھایة إلى احتجاز المسؤولین السابقین الذین استفادوا من نظام المحسوبیة الفاسد الزمام السلطة في  تولواالذین 
لمحتجین والشخصیات الشعبیة المرتبطة بحركة الاستقلال التي برزت االشرطة  عندما اعتقلتالبلاد، حتى  في

في  ت السلطةتولالتي  ،) متنفساً لحكومة تبون"19-كوفید"ر وباء فیروس كورونا (في القرن الماضي. ووفّ 
كانت فیھ أنشطة "الحراك" خجولة خلال الأشھر الأولى قبل الذي وقت ال، في 2019كانون الأول/دیسمبر 

. وفي أیار/مایو للتظاھراتالثانیة للاحتفال بالذكرى السنویة  2021إلى الشوارع في شباط/فبرایر ناشطیھا عودة
یر المرخصة، في خطوة اعتبُرت على نطاق ، أعلنت حكومة تبون عن فرض حظر على الاحتجاجات غ2021

 12واسع أنھا ترمي إلى منع أي تعبئة إضافیة یقوم بھا "الحراك" قبل الانتخابات التشریعیة التي جرت في 
التظاھرات، كان لحملات اعتقال الناشطین الأثر  لردعحزیران/یونیو. وفي ظل تنامي وجود عناصر الشرطة 

أدى الإقبال . ومن ناحیة أخرى، توقفت الاحتجاجات الأسبوعیة إلى حد كبیر ذلك أثر، وعلى المنشودالقمعي 
برلمان تھیمن علیھ الأحزاب القومیة التابعة للحرس  إلى قیامحزیران/یونیو  12في انتخابات الضعیف للناخبین 

 "الحراك". القدیم والإسلامیون، في نتیجة لا تعتبر فوزاً لـ

ً ت مصر وطبقّ  . ففي خریف ذلك العام، ساھم 2019احتجاجات أیلول/سبتمبر اندلاع العبر المستخلصة من  أیضا
وارتفاع مستویات الفقر في  ،وانخفاض الدعم الحكومي للمواد الغذائیة ،وتراجع قیمة العملة ،مزیج من التضخم

ً ك -قیم في إسبانیا ممقاول مصري مغترب محمد علي، الشعبي. وقد عبرّ  ارتفاع السخط ببناء  ان قد قام سابقا
فساد  ینتقدبفعالیة عن ھذا الاستیاء من خلال نشر محتوى عبر الإنترنت  -قصور للرئیس عبد الفتاح السیسي 

ارع وأن آلاف المصریین خرجوا إلى الش أفادت بعض التقاریرإلى احتجاجات ضد الرئیس. و ویدعوالحكومة 
قلقت الحكومة  حیثما عرف باسم تظاھرات محمد علي. و ایلول/سبتمبر للمشاركة في 20في عدة مدن یوم 

جمیع  فقامت بإغلاقأعداد المتظاھرین والدعوات التي أطلقھا المغترب محمد علي لتظاھرة ملیونیة،  تزایدمن 
. وفي ھذا ليالأوّ شخص في أعقاب الاحتجاج  4400واعتقلت أكثر من  "،میدان التحریر"المؤدیة إلى الطرق 

موجات الاعتقال في مصر منذ عقود".  أكبر بأنھا "إحدى الاعتقالات "صحیفة "نیویورك تایمزالسیاق، وصفت 
تمّ استثناؤھم من ھذه الھبة قد ملیون مصري كان  1.8 وفي الوقت نفسھ، أعاد السیسي دعم المواد الغذائیة لـ

 في ظلنھایة الفي  تلاشتبضعة أسابیع لكنھا استمرت التظاھرات الأخیرة. و لإصلاحات الاقتصادیةلنتیجة 
 .شدید على نحو متزایدمواجھة قمع 
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بمزید من فرص الحصول على إسكان  دعِ تَ إصلاحات  حزمةعن  2019وفي العراق، أعلنت الحكومة في عام 
. ولكن للتعامل مع قضایا الفسادوإنشاء محكمة علیا  ،عملتوفیر فرص ، ووقروض بدون فوائدمیسور التكلفة، 

رغم الاتفاق قبل عامین على تولي الكاظمي منصب رئیس الوزراء وإجراء انتخابات مبكرة في 
منع إدخال تواصل الأحزاب العراقیة الراسخة  إلا أنضغط شعبي ودولي، تحت  2021الأول/أكتوبر  تشرین

 یفضلقانوناً انتخابیاً  نوابأقر مجلس ال، 2020تغییرات مفیدة على النظام السیاسي. وفي تشرین الثاني/نوفمبر 
حلتّ الاغتیالات المستھدفة التي نفذتھا المیلیشیات محل إطلاق النار في الساحات  بینماالأحزاب الكبیرة والغنیة، 

). وبالفعل، عندما تفشى الوباء وأدى إلى "19-كوفید"فارغة بسبب وباء فیروس كورونا ( أصبحتالعامة التي 
ضد قادة  اغتیالاتحملة في المیلیشیات الشیعیة المدعومة من إیران  شرعتعامة، فرض قیود على التحركات ال

كانوا  حیثالاحتجاجات المحلیین والناشطین والصحفیین الصریحین لمنعھم من الانضمام إلى النظام السیاسي 
 أحزاب سیاسیة منظمة. یستعدون للانخراط في

محاولة اغتیال.  81ناشطاً حتفھم في  34، لقي 2021ایو وأیار/م 2019الأول/أكتوبر  وفي الفترة بین تشرین
مستشاره الأمني غیر الرسمي ھشام الھاشمي، في  ،ومن بین الذین قتُلوا في الأیام الأولى من حكومة الكاظمي

قبل ھذه الاغتیالات  مثلع عدد ارتفاتوقع كان یُ رسالة واضحة ھدفت إسكات أي أصوات سیاسیة معارضة. و
على أي شخص  مقاضاةخاصةٍ في ظل عجز الحكومة العراقیة عن ردع أو الأول/أكتوبر، و تشرینانتخابات 
ً القتل تلك. فعلى سبیل المثال، استغرق الحكومة عملیات  لاعتقال قاتل الھاشمي. وفي وجھ ھذا الإفلات من  عاما

الشیعي ك، حاول السیاسي . وفي موازاة ذل2021العقاب، أصبح شعار "من قتلني؟" رائجاً في احتجاجات عام 
الاحتجاجات من خلال تقدیم رجال المیلیشیا  احتواءمقتدى الصدر في بادئ الأمر  لمیلیشیاا العراقي وزعیم

على المتظاھرین حین أدرك أنھ لن یتمكن من السیطرة على تحركھم.  النھایةالتابعین لھ كحماة، ولكنھ انقلب في 
في البدایة اقتحام السفارة الأمریكیة في  حیث حاولتت مضادة، احتجاجا ، نظمت المیلیشیاتومن جھتھا

قاسم سلیماني  »فیلق القدس«ة أمریكیة بدون طیار بمقتل قائد بعد أن تسبب ھجوم بطائر 2020شباط/فبرایر 
العراقي أبو مھدي المھندس، لتستعرض فیما بعد تھدیدھا للدولة والشعب من خلال الاستعراضات ربیبھ و

 .   عبر المدن العراقیة الكبرىالعسكریة 

بدء  منأیام فقط  أربعة، بعد 2019وفي لبنان، عقدت الحكومة جلسة طارئة في تشرین الأول/أكتوبر 
وخفض  ،ومساعدة الفقراء ،إلى تقلیص العجز الوطني تھدفالاحتجاجات، ومن ثم اقترحت إجراء إصلاحات 

لمدة عن انقطاع التیار  [في بعض الأحیان]ویسفر  ،وتحسین نظام الكھرباء الذي یعاني خللاً  ،رواتب السیاسیین
 ً المحتجین للسلطات بممارسة سیاسة بین الانقسامات  وبالتزامن مع ذلك، سمحتباھظة.  وأسعاریوم تقریبا

حزب « رئیسي بشكلو -الأحزاب السیاسیة  توغلتوفي نھایة المطاف تقویض وحدة المعارضة. و ،الضغط
في الشوارع في الأیام الأولى من الاحتجاجات  - »التیار الوطني الحر« ،وشریكھ المسیحي في التحالف »الله

في (على سبیل المثال، "الشھداء" و "ریاض الصلح") واحتلت مساحات خاصة بھا في الساحات الرئیسیة 
وإیران إلى محاسبة النظام المصرفي وحاكمھ ریاض  »حزب الله«لتغییر سردیة الشارع من مناھضة  محاولة

 سلامة.      

 مثلالطرفیْن، كلا لجھات الفاعلة من ا محاسبةعات التي تحاول االجم بشكل مكثفكذلك، استھدفت السلطات 
إلى أن ھذا الخطاب سلطّ الضوء على روابط الفساد بین المصرف  بالنظرحول لقمان سلیم،  التي تتجمعتلك 
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وفي ھذا السیاق، تحمّل الناشطون والمحتجون الشیعة الجزء الأكبر من ھجمات . »حزب الله«و المركزي
، والاحتجاجات التي 2019الحزب الانتقامیة الأكثر عدائیة. وعلى الرغم من استقالة حكومة الحریري في عام 

عقوبات على شخصیات سیاسیة والمبادرة الفرنسیة التي شملت  -المجتمع الدولي  والضغط من ،عمّت البلاد
تطبیق الإصلاحات المطلوبة لصالح الحفاظ  النھایةإلا أن الطبقة السیاسیة رفضت في  -لـ"تشكیل الحكومة" 

 الوقودعلى تھریب  »حزب الله«ت الأزمة الاقتصادیة جراء إقدام معلى الوضع القائم. وفي غضون ذلك، تفاق
من المرجح أن یصبح أكثر حدة منذ إلى سوریا، في وضع  المدعومة في لبنانائیة الأخرى والقمح والمواد الغذ

 استمرار التضخم إن. 2021آب/أغسطس  أوائلفي  [الذي كان یقدمھ] المصرف المركزي الدعم أن أوقف
فضلاً  -ة والحاجة الملحة إلى الوقود وغیره من المواد الأساسیونقص الأدویة ومؤسسات الدولة غیر الفاعلة 

أن یؤدي إلى انفجار اجتماعي یمكن  -عین لأموال المودّ وما رافقھ من خسارة  النظام المصرفي المنھارعن 
سیواجھ  ،وقوى الأمن »حزب الله«فإن عنف ، مثل ھذا السیناریو. وفي النطاقینعكس في احتجاجات واسعة 

 .       یتبق شيء لیخسرهأنھ لم بیشعر  جمھوراً 

نفسھ عالقاً بین مسؤولیتھ تجاه الدولة وتعاطفھ مع  "الجیش اللبناني"ھذا النوع من الأزمات، سیجد مثل وفي 
طرابلس، ثاني أكبر مدن  في "الجیش اللبناني" انتشرت قوات، 2021تموز/یولیو واعتباراً من المحتجین. 

سیاسیة وسط استعداد الدولة اللبنانیة الاغتیالات ال یمكن أن یحدث ارتفاع في، وبالمثلالاضطرابات.  لقمعالبلاد، 
 .    2022والمعارضة لخوض انتخابات برلمانیة في أیار/مایو 

*** 

مة (وإن كانت المصمِّ معارضة الوحركات وسوء الإدارة،  یة،مستشرأوجھ القصور الاقتصادیة والھیكلیة الإن 
ھي الظروف التي ستواجھھا إدارة بایدن في الشرق  -بالحفاظ على بقائھا  منقسمة)، والحكومات المنشغلة

دائمة  سمة، من المرجح أن تبقى الاحتجاجات وعلى ھذا النحو. المنظورالأوسط وشمال أفریقیا في المستقبل 
النطاق المتاح أمام إلى تقلیل الأولویات العالمیة والمحلیة الأكثر إلحاحاً بالضرورة  وستؤديالمنطقة.  لمشھد

ن لأنظراً ومع ذلك، المنطقة. الأعمق التي تعاني منھا سعیھا إلى تحسین المشاكل الھیكلیة  فيالأمریكیة الإدارة 
خطوات للحدّ من عدم الاستقرار، وسط اتخاذ إدارة بایدن ن بإمكاالمصالح الأمریكیة الرئیسیة على المحك، 

قة. ویمكن للمساریْن الاستفادة من تنسیق لمعالجة المشاكل الأساسیة في المنططویلة الأجل طرحھا استراتیجیة 
وبالقدر الذي منحت فیھ إدارة بایدن الأولویة لتحسین علاقاتھا عبر  ؛وتعاون أكبر مع حلفاء أمریكا الأوروبیین

الخارجیة، یتعین على واشنطن التفكیر بطریقة مبتكرة للاستفادة من تلك العلاقة من  سیاستھاالأطلسي في أجندة 
 اسات بناءة في الشرق الأوسط.      أجل تطبیق سی

 دوات عبر الأطلسيالأ

على حین غرة. فقد  2011لم تكن إدارة أوباما الجھة الفاعلة الوحیدة التي أخذتھا الانتفاضات العربیة في عام 
وصدعّت العلاقات الأوروبیة القدیمة مع الحكام العرب. ففي ذلك على نحو مماثل فاجأت الاضطرابات أوروبا 

لمشاریع ، وھي مجموعة أدوات »سیاسة الجوار الأوروبیة« "الاتحاد الأوروبي"من المقرر أن یجدد العام، كان 
كبر أ التركیز بشكلفي منطقة البحر المتوسط والقوقاز، من خلال إعادة النظر في الآلیة مع  المساعدة والتعاون
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سیاسة «عن جعل نھایة الفي  "الأوروبي الاتحاد"، عجز ومع ذلكعلى القیم مقابل المساعدة الفنیة البحتة. 
لم یثقوا بالأوروبیین ولم  نالذی ،التي یھمین علیھا الإسلامیونالجدیدة للحكومات  قبولاً أكثر  »الجوار الأوروبیة

عواصم الدول إلاّ أن الانتفاضات سیاسیاً، الأوروبیة یكونوا أیضاً محط ثقتھم. وفي الوقت الذي دعمت فیھ القارة 
ما یتعلق بالتدخل بنفسھا عن المخاطرة فینأت یس ولندن، ، باستثناء بار"الاتحاد الأوروبي"الأعضاء في 

 العلاقات مع المحاورین المتقلبینإدارة الدوافع الرئیسیة للسیاسة ھي م، یبدو أن المباشر. وبالنسبة لأوروبا الیو
 اللتان مصدرھما والجھادیةالھجرة  ،في الوقت نفسھ. ومن بین ھذه التھدیداتالتھدیدات المتعددة والتعامل مع 

 .      على وجھ الخصوصمن شمال غرب سوریا ولیبیا 

ل بحدّ ذاتھا تحدیاً للعلاقات المؤسسیة الأمریكیة والأوروبیة في المنطقة، ویمكن للاحتجاجات الشعبیة أن تمث
حتمال لامن دول الشرق الأوسط. ونظراً  العدیدمعالجة أزمة الحكم في لالعواصم الغربیة مما یعزز حاجة 

ت خفض على سبیل المثال، -" 19-"كوفیدجائحة تمویل المساعدة الخارجیة الغربیة وسط استمرار  انخفاض
 "الدخل القومي الإجمالي"في المائة من  0.5في المائة إلى  0.7لمساعدات الخارجیة من میزانیتھا لبریطانیا 

حول الأولویات المشتركة لدعم  "الاتحاد الأوروبي"من شأن الحوار بین الولایات المتحدة وف - 2021لعام 
في برامج  الأطرافالمؤسسات المتعددة  ھادفالفرص الاقتصادیة في دول الشرق الأوسط أن یساعد بشكل 

 مخصصة للمنطقة وسط تعزیز العلاقات بین المجتمعات المدنیة.  

ً  "الاتحاد الأوروبي"بإمكان الولایات المتحدة و تقییم أدواتھما الخاصة  لإعادة بصورة مماثلةالعمل معا
عبر  تجدید الإجماع. وسیكون لالاقتصاديو الاستقرار والدعم الاجتماعيوتحقیق بالمساعدات الإنسانیة 

أثر قوي على المنظمات غیر الحكومیة والمؤسسات الدولیة  القضایاخارطة طریق بشأن ھذه [تحدید] الأطلسي و
لا یزال من الممكن رسم معالم عملیة بینما ، وعلى وجھ التحدیدالعواصم الأوروبیة وواشنطن.  لھاالتي تموّ 

لولایات المتحدة والدول الأوروبیة وغیرھا من الجھات الفاعلة ان اكبإم، الدولي السلام في أروقة "مجلس الأمن"
وحثھما على وضع معاییر  "البنك الدولي"التعاون والخروج بأثر مماثل على مجلسيْ "صندوق النقد الدولي" و

 المساعدة الدولیة.  

الجھات  افتقارنھیار ھیكلیات الدولة في فضلاً عن ذلك، تتمثل إحدى التداعیات العملیة للتشرذم في المنطقة وا
الفاعلة الخارجیة إلى شركاء دبلوماسیین تقلیدیین. ولا یزال التعاون الكلاسیكي بین الحكومات الخیار الأفضل 

 ً النمو  دوافعحین تعاني ھیكلیات الدولة خللاً وظیفیاً وتتمركز  یصبح أقل أھمیة، ولكنھ حیثما كان ذلك ممكنا
رجال الأعمال ذوي إلى الحرب و من أمراء ،یة في طبقات القطاع الخاص المتشعبة  للغایةوالوظائف الفعل

بصورة ، یساھم غیاب الاستثمار التعاوني في ھیكلیات الدولة ھذه في إضعافھا نفسھالنوایا الحسنة. وفي الوقت 
، على حد سواء المتحدة الولایاتوالتي تواجھھا أوروبا وھذه المعضلة في البحث عن شركاء محلیین، وأكثر. 
وفي أموال المساعدات الإنسانیة.  توفیرإعادة تقییم واسعة النطاق لأدوات السیاسة، بما في ذلك كیفیة  تتطلب

عن طریق تكون التحویلات النقدیة المباشرة إلى المجتمعات المحلیة كثیر من الحالات، على سبیل المثال، 
حول ھذه  وكما أشار أحد التقاریر المتعمقة. الأطرافالمكلفة والمتعددة المغتربین أكثر فعالیة بكثیر من البرامج 

ً الانتقال إلى نظام منسّق للتحویلات النقدیة "، فإن المسألة فرصة لإصلاح شامل لنظام المساعدات ھو أیضا
 أكثر تكاملاً لتحقیق أقصى قدر منعمل بطریقة المساعدات في المستقبل ال یمكن لمقدمي بحیثالإنسانیة، 
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ستشكل  ،مع جھات فاعلة غیر حكومیة على الأرض التعاملعملیة التحقق من الشركاء أو إن ". كذلك، تأثیرھم
                .     المرحلة القادمةللدبلوماسیة الغربیة في أكثر حدة تحدیاً 

قوة الإرادة الأوروبیة وفي نھایة المطاف، لا تعتمد الدبلوماسیة الثلاثیة الأطراف الفعالة مع الشرق الأوسط على 
ً  فحسب، بل على دول المنطقة نفسھا والأمریكیة في الشرق الاوسط  العدید من القوى السیاسیةتضطر  وقد. أیضا

الحدیث "الغرب". على سبیل المثال، سیفقد  إلقاء اللوم علىإذا لم یعد من الممكن إلى التخلي عن خطابھا المعتاد 
اللبناني، ھدفھ  »حزب الله«الإیراني إلى  »الحرس الثوري الإسلامي«لتقلیدي عن "محور المقاومة"، من ا

الحوكمة المحلیة بدلاً من "محاربة  قضایاأكثر عن  التحدثالرئیسي، وسیتعین على الجھات الفاعلة المحلیة 
 وإن كانحتى  ،على الحلول العربیة النقاش العربيإعادة تركیز  إلىھذا التحول  ویمكن أن یؤديلیة". الإمبریا

 التي تسببت في البدایة فيلأزمات الھیكلیة ومن المؤكد أن احلول فوریة.  قد لا یؤدي إلىھذا التحول  مثل
والتوسع الحضري  ،ونقص المیاه المذھل،وعدم المساواة  ،معدل البطالة المرتفع -انتفاضات "الربیع العربي" 
المجتمع  العامة لدعمالدعوات  تعُتبر. وعلیھ، لیس لھا إجابات واضحة أو سھلة - غیر المنضبط وغیر المنظم

وشبكات المحسوبیة  یحتفظ المسؤولون الفاسدونكافیة، كما شرعیة تماماً ولكنھا غیر حوكمة تحسین الالمدني و
السلطات شراكات مع في المؤسسات الدولیة  دخلتفي النھایة، والمؤسسات الدولیة. بالقدرة على عرقلة جھود 

 .     الإصلاح تتطلبفي ذروة أزمة الحكم التي  المحلیة

 العامة التوصیات في مجال السیاسة

تتبدد في أي وقت أن  غیر المرجحومن  لمشھد الشرق الأوسطدائمة  سمةإلى أن الاحتجاجات أصبحت  بالنظر
الاضطرابات  لتقلیل) كیفیة الاستفادة من أدوات السیاسة المتاحة 1إدارة بایدن مسألتیْن أساسیتیْن: ( تواجھ، قریب

أن تتحول ھذه الاحتجاجات  لاحتمال) وكیفیة الاستعداد 2، (تغذیھا الأساسیة التيوربما تحسین بعض الظروف 
أخرى،  وبعبارة. 2021 عاموفي تونس  ،2019 و 2011في عاميْ  حدثكما  ،إلى أحداث مزعزعة للاستقرار

كیف یجب أن تستجیب إدارة فساھم في تغییر قواعد اللعبة، تُ سیاسیة الاحتجاجات إلى عوامل  تطورت إذا ما
 بایدن؟     

ً  بالتأكیداستجابة "واحدة تناسب الجمیع" في السیاسة إزاء ما سیكون  في حین لا توجدو تمثل  متمیزةأحداثا
على الردّ الأمریكي فإن ، بشكل عامالفردیة، في الدول الدینامیات السیاسیة الخاصة والجھات الفاعلة 

التأثیر ) 2) طبیعة العلاقة الثنائیة، (1في الحسبان أربعة عوامل رئیسیة على الأقل: (لاحتجاجات یجب أن یأخذ ا
سلوك القیادات والتحالفات في على الأمریكي  للرد المحتمل التأثیر)  3، (المحتمل للرد على حركة الاحتجاج

  المحتمل للردّ على التدخل الروسي والصیني في الدولة المعنیة.   التأثیر) و4، (بشكل عامالمنطقة 

"عدم إلحاق الضرر"، ولكن  ھي الأمریكیةلمحللي وممارسي السیاسة الخارجیة ولطالما كانت الحكمة الأساسیة 
 على الثورةإدارة أوباما  منتقدي ردئ لا تخلو من التناقضات. وكما شرح أحد وجھ المھدّ حتى دلالات ھذا الت

 في مصر:  

؟ إن فكرة الحیاد بالنسبة لدولة الإحجام عن العمل والتواطؤبین  الفاصلأین یقع بالضبط الخط 
مجرد وھم. فعدم القیام بأي شيء أو "عدم إلحاق الضرر" یعني  ھي الولایات المتحدة قویة مثل
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ً أبداً في الشرق الأوسط  الحفاظ على الوضع القائم أو العودة إلیھ، وھو أمر لا یكون حیادیا
 مع الجھات الفاعلة في المنطقة.   الطویلة الأمدبسبب علاقات أمریكا 

مع الحكومات الأجنبیة لضمان عدم مقابلة  التعاطياشنطن ، على ووعلى الأقل، بما یتوافق مع القیم الأمریكیة
أكثر تعقیداً مما قد تبدو علیھ. على ھي أیضاً ن ھذه التوصیة البسیطة ومع ذلك، فإالاحتجاجات السلمیة بالعنف. 

 سبیل المثال، ھل یجب تعمیم ھذه الرسالة في المجالس الخاصة أو على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجیة
 إلى حد كبیرواجھت الحكومات احتجاجات سلمیة  لووماذا الأبیض؟  الإحاطة بالبیتأو من غرفة  - ریكیةالأم
ً تضم  ھاولكن على  حث الحكومات؟ إن أو حتى عناصر متطرفة عنیفةعناصر متطرفة  مشارَكة من قبل أیضا

 وحسب. ضبابیةولكن الواقع غالباً ما یكون أكثر  ھو شيء واحد،عدم إطلاق النار على المحتجین غیر العنیفین 
، اتالمساعدات الخارجیة بالدولارانتھاكات حقوق الإنسان فیھا، أمام واشنطن خیار تعلیق  فظاعةالدولة ومدى 

      قد تكون العقوبات أكثر ملاءمةً.        ف، المالي الأمریكي السخاءكانت الدولة لا تتلقى أو إذا 

كاتب ، دعا 2013الأموال أو فرض العقوبات، أمام واشنطن خیارات أخرى. ففي عام اشتراط  وفیما یتخطى
أكثر   -عسكریة وغیرھا  - إلى اتخاذ خطوات أمریكیةجاكسون دیل،  ،"واشنطن بوست"العمود في صحیفة 

یة مبادرات مسارات الثورات الشعبیة في الشرق الأوسط. وكتب: "تتطلب الثورات العرب للتأثیر علىصرامةً 
دعا دیل، على نتائجھا". وفي ذلك الوقت،  للتأثیرخارجیة أخرى تسعى  قوةجریئة من الولایات المتحدة وأي 

 من أجلأیضاً  دفعفي سوریا، ولكنھ الأمریكي التدخل العسكري  ثلھ مثل العدید من المحللین الآخرین، إلىمَ 
المساعدة  قطعوالسعي بدلاً من ذلك إلى  طائل منھا"التي "لا مع مصر العسكریة  المناوراتإلغاء  تجاوز

 الدفاعیة الأمریكیة في أعقاب الانقلاب على محمد مرسي.   

فعالیة ربط المساعدة الخارجیة الأمریكیة بممارسات حقوق الإنسان في الدول المستفیدة موضع  لطالما كانتو
تغییر مواقفھا ببین الحین والآخر  طیة مصررْ شَ الأقنعت  فبینمایتعلق بمصر. لا سیما فیما جدل في واشنطن، 

ً المساعدة على تحریر  مثل -منفصلة  قضایابشأن  ممن یحملون الجنسیتیْن الأمریكیة والمصریة  المحتجزین خطأ
مبارك  في عھد حسنيقائمة حكومة مثل تلك التي كانت كانت ستقنع  الشَرْطیةفمن غیر المتصور أن مثل ھذه  -

 تكون، تماماً كما كان من المستبعد إلى حدّ كبیر أن 2011ط المحتجین في عام ضغبالتنازل عن السلطة تحت 
الرئیس أوصل الذي  2013الجنرالات إلى عكس انقلاب عام قد دفعت المساعدة العسكریة  بوقفالتھدیدات 

عندما تواجھ في اتخاذ خطوات متنع عن النظر ھذا لا یعني أن الولایات المتحدة یجب أن تو. السلطةالسیسي إلى 
مخاطر القیام بذلك حتى عند إدراكھا بأن  یجب أن تأخذ في الاعتبارلحقوق الإنسان، ولكن  جسیمةانتھاكات 

 لن تكون فعالة.            مثل ھذه الشرطیة

یجب أن تعتمد واشنطن مع انفجار جدید للاحتجاجات الشعبیة في الدول العربیة الطریقة التي قد تتعامل بھا إن 
السیاسة المحلیة في  علىعلى التأثیر  الولایات المتحدةلقدرة  الأمریكیة على كیفیة تقییم الإدارةإلى حد كبیر 

ً أساسعلیھا یر بنفوذ كب واشنطنتتمتع الشرق الأوسط. ولا شكّ في أن الدیكتاتوریات المتأرجحة التي لا  لن  ،ا
(من ناحیة أخرى، قد ینظر القادة في مثل ھذا بنصیحة واشنطن أو الضغوط التي تمارسھا. على الأرجح تھتم 

تكون وتقلیدیاً، قد لا  .الموقف إلى فرصة الحصول على نعمة واشنطن الحسنة كملاذ أخیر یستحق المتابعة)
من خلالھا التأثیر من الطرق التي یمكن لواشنطن ناك العدید وھ. الدول الصدیقة أكثر عرضة للإقناع الأمریكي
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الولایات المتحدة  كانت عما إذا التساؤلالتي تشھدھا المنطقة، ولكن في النھایة، من الجدیر  في المظاھرات
      ملحوظاً.ستمارس تأثیراً 

ً ما تجد الحكومات في المنطقة سبلاً  كذریعة لقمع  الخطابيالدعم الأجنبي  لاستغلالعلاوةً على ذلك، غالبا
في و -أي بیان أمریكي  للاستفادة من استعمالھذه الحكومات ستكون أكثر من سعیدة والحركات الاحتجاجیة. 

ومع ذلك، فإن ما یسمى وتبریر عملیات القمع الصارمة.  لتشویھ شرعیة الاحتجاجات -بیان أجنبي  الواقع أي
. وبالفعل، دائماً ما یسعى المحتجون في المنطقة إلى لا وجود لھا على ھذا النحوبقبلة الموت لموافقة واشنطن 

الحمایة من عنف الدولة. غیر أن الدعم غیر الكافي للمتظاھرین  كشكل من أشكالالدعم الأمریكي الحصول على 
یقات الرئیس رت تعلبِ : اعتُ على ذلك مثال للاستشھادوة. عنیفقد تسفر عن ردود فعل  الغامضةأو الرسائل 

عبد المجید  المریضلرئیس الجزائري ا عن دعم 2020الفرنسي إیمانویل ماكرون في تشرین الثاني/نوفمبر 
واستعماریة وصماء،  استعلائیةبالصبر من جھة أخرى، على أنھا  التحليعلى  المتظاھرین وحثتبون من جھة 

 .            ةشبھ شاملمما أدى إلى إدانة جزائریة 

 تحالفاتھاالمحتمل لأفعالھا على  التأثیر، على واشنطن تقییم الفعالیة المشكوك فیھا لھذه التدخلاتعن وناھیك 
أو أكثر بعض الشيء  بشكل متساوٍ في المنطقة. فإذا بدا أن الولایات المتحدة تدعم المحتجین في الدول الصدیقة 

الشركاء الثنائیة مع  ذلك إلى الإضرار بالعلاقات یؤديلمتظاھرین في الدول المعادیة، فقد ل الدعم الذي تقدمھ من
، وحیثما أمكنالتحدید لواشنطن. وعلیھ، على وجھ المیزة التي تمنحھا ھذه الروابط الثنائیة  القدامى أو تقلیل

واشنطن قبل من  ،حازم بل ،غیر علنيفي الدول الصدیقة بإصرار التي تندلع یجب مواجھة الاحتجاجات السلمیة 
جدیة تعالج شكاوى إصلاحات مُ  نسَ مح حكومات ھذه الدول باستمرار التظاھرات وسط العمل على على أن تس
مریكي فقد یكون الدعم الخطابي الأإلى غیاب النفوذ الأمریكي المحتمل على مسار الأحداث،  وبالنظرالمحتجین. 

 مستحقاً في الدول غیر الصدیقة.          -علني الأي  -كثر صرامةً الأ

ات تطبیع مع إسرائیل. یفي النھج الأنسب تجاه الدول التي وقعت اتفاق النظرھذا السیاق، على واشنطن وفي 
ات التي تمّ التوصل إلیھا بین إسرائیل یالاسم الذي أطُلق على الاتفاق -م" یبراھإت یافالدول الموقعة على "اتفاق

قد  -الموازي بین إسرائیل والمغرب  بلالاتفاق المنفصل  بالإضافة إلىوالإمارات والبحرین والسودان، 
یجب أن من قمع المعارضة السیاسیة. فما ھي السیاسة التي  مختلفةبین الحین والآخر في درجات  انخرطت

سقوط ھذه الحكومات أن  الأخذ في الاعتبارالإجابة على ھذا السؤال، یجب  عندھذه الدول؟  تتبناھا واشنطن تجاه
ات التطبیع، یجب أن یتذكر صناع السیاسات یالمصالح الأمریكیة. وفضلاً عن تقییم أھمیة تأیید اتفاقلن یخدم 

 "الأسطول الخامس الأمریكي"قاعدة  بما فیھا، على سبیل المثال،خرى، الأصول الأأنھ لا بدّ من الحفاظ على 
بقیادة شیعیة في معظمھ. وعلى أقل تمرداً  2012 و 2011بین عاميْ بوحشیة في المنامة، حیث قمعت البحرین 

 بصورة غیر علنیةعلى واشنطن أن تنقل  ستیعینّاندلاع احتجاجات كبیرة في ھذه الدول،  ةتقدیر، في حال
ات التطبیع وضمان یتوقعاتھا بالسماح بالتظاھرات السلمیة، حتى في ظل عملھا مع ھذه الحكومات لتعزیز اتفاق

 زدھار اقتصادي أكبر في المنطقة.       الاستفادة منھا لتحقیق ا إمكانیة

المحافظین الجدد بدأوا من حتى مؤیدي التدخل فإن ، 2003منذ الغزو الأمریكي للعراق عام على أي حال، 
، على وفي العقود الأخیرةواشنطن على التأثیر في التطورات التي تشھدھا الدول العربیة.  في قدرةیشككون 

الأمریكیون مئات الملایین من الدولارات عبر "الوكالة الأمریكیة للتنمیة  الضرائبدافعو سبیل المثال، أنفق 
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وقطاع غزة، في حین لم تحُرز ھذه المناطق  ،والضفة الغربیة ،وسوریا ،والیمن ،والأردن ،الدولیة" في مصر
ولایات المتحدة موقف الوقد یؤثر وتعزیز الدیمقراطیة ومحاربة الفساد.  ةكموتحسین الح سوى تقدم ضئیل في

أن یساھم التوافق عبر الأطلسي في ولكن من غیر المرجح على السیاسات الأوروبیة، مظاھرة معینة  بشأن
روسیا والصین الغطاء السیاسي والمساعدة  وفرتخاصةٍ إذا لأرض بشكل كاف، رسم معالم الأحداث على ا

لة المحلیة والإقلیمیة باستقلالیة ملحوظة، وھو الغرب. فضلاً عن ذلك، تحتفظ الجھات الفاعفي معارضة المادیة 
على الاضطرابات. وبالنسبة لكافة الأمثلة  یةالغرب[الدول] في المحادثات الخاصة بردّ  تجاھلھواقع غالباً ما یتمّ 

 ،2011عام  حالة التدخل الأمریكي في لیبیا كما في -حول تأثیر الجھات الفاعلة الدولیة على مسار الأحداث 
تدخلات أھمیة أیضاً  الماضيأظھر العقد  - 2015قواعد اللعبة في سوریا عام التدخل الروسي الذي غیرّ أو 

والدعم المالي الإماراتي  ،في البحرینكما ھو الحال في تدخل السعودیة  -خارج حدودھا الإقلیمیة الجھات الفاعلة 
 ونشر تركیا قواتھا في لیبیا.           ،لحكومة السیسي

. حةالمُرجّ الاعتبارات المحتملة الأخرى فیما یتعلق بتصرّف الولایات المتحدة إزاء التظاھرات ھي النتیجة ومن 
 الفعل العكسيیؤججون التطرف الشعبي وردّ  قدحیث  -القادة المستبدون في المنطقة إشكالیة  یمثلففي حین 

ً استمراریة على  إلاّ أن الكثیر منھم یحافظون -حكمھم  تجاه الولایات المتحدة، الأمر الذي یؤّمن لھم جزئیا
ً علاقات جیدة مع واشنطن ویساعدون على دعم المصالح الأمریكیة المختلفة   الحكمة من. كما أن الأوسع نطاقا

(غیر اللیبرالیة في كثیر الذین یتبنون الدیمقراطیة  »الإخوان المسلمین«مقاربة تدعم التظاھرات بقیادة أفراد من 
لإسرائیل والمصالح  والمعادیةویلتزمون في الوقت نفسھ بالإیدیولوجیة الدینیة الاستبدادیة من الأحیان) 

 موضع شك.     ھي أیضاً سواء، حد الأمریكیة الشاملة على 

یكي بسبب الانتھاكات أي حجب التمویل العسكري والاقتصادي الأمر - ةطیَّ رْ بالشَ العقاب المتمثل  وفیما یتخطى
ورسم معالم التطورات بشكل بشكل إیجابي أن تحاول تحفیز السلوك واشنطن بإمكان  -لحقوق الإنسان  الجسیمة

التونسي  رئیسالإطاحة بالبعد على سبیل المثال، استباقي في أعقاب التظاھرات من خلال تقدیم المساعدة المالیة. 
، زادت واشنطن بشكل ملحوظ مساعدتھا 2011زین العابدین بن علي، الذي دام حكمھ طویلاً، في عام  النافذ

من الأموال  كبیرةمرونة كبیرة في تخصیص مبالغ ببالضرورة الأمریكیة الإدارات  تتمتع. ومع ذلك، لا لتونس
 .     بسرعة فائقةي اغتنام اللحظة ودعم التغییر الإیجاب یجعل من الصعبما م، في منتصف الدورة

 ذلك ،یشبھ إلى حد ما 2021عام فإن المشھد في الخارجیة،  بالمساعداتذلك، عندما یتعلق الأمر بالإضافة إلى 
خلال الفترة السابقة، لا تزال تتعامل مع تبعات  كانت واشنطن وفي حینالذي كان سائداً قبل عقد من الزمن. 

من  2021الإغاثة المرفقة في آذار/مارس  وحزمةالوباء الیاً أن یحد حمن المرجح فالانھیار المالي العالمي، 
في الشرق الأوسط ھذا  إذا اندلعت مظاھراتخارجیة كبیرة  مساعداتلتقدیم  الأمریكي استعداد الكونغرس

 - ةالحالی البیئةطبق أیضاً على نوھو شعور ی - 2012صحیح في عام  بشكلحظ أحد المحللین العام. وكما لا
إلا  »الربیع العربي«أوروبا الموارد المالیة الكبیرة الضروریة لتحدید آفاق دول ولا "لا تملك الولایات المتحدة 

 ".  بشكل ھامشي

على واشنطن وخصائصھا على كل دولة معنیة، سیحتاج صناع  المظاھرات للتحدیات التي تطرحھاونظراً 
ما یلي عدد من الاقتراحات فیو. كل دولة على حدةتتكشف في  السیاسة إلى البقاء على درایة بالتطورات التي

 العامة لتحدید سیاسة الولایات المتحدة رداً غلى الاحتجاجات الشعبیة في الدول العربیة.    
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إعادة صیاغة فھم ، حلفائھا الأوروبیینل، وكذلك لإدارة بایدن من الضروري .طویلة المدى لجھودلالاستعداد 
ً استثالاحتجاجات من   تصورالشرق الأوسط. وبدلاً من  أساسیة فيائیة إلى تحوّلھا سمةً نكونھا أحداثا

، "الوضع الطبیعي الجدید"فھمھا على أنھا  فمن الأفضلتطورات عرضیة أو غیر اعتیادیة، كالاحتجاجات 
، سیتعین على واشنطن التسامح على نحو أكبر مع الحركات الاحتجاجیة والاستعداد لمسار وعلى ھذا النحو

     .  على المدى الطویل
 

الحالات بأنھ لا  جمیعأنھ یتعینّ على واشنطن أن تكون واضحة في إعادة التأكید على ر جدیالعنف. ب التندید
سیاسة الولایات یجب أن یتم التعبیر عن . بدیھي ، رغم أن ذلك أمریجب مواجھة الاحتجاجات السلمیة بالعنف

سواء. وما یجب تمریره في المجالس السریة حد أعلى مستوى في البیانات الخاصة والعلنیة على  علىالمتحدة 
 على واشنطن أن، یجب ذلك موازاةوفي الخارجیة.  اتھي التحذیرات بشأن التداعیات على صرف المساعد

شركاءھا الأوروبیین على شجب العنف  ثسلمیة بذاتھا، وتححركات الاحتجاج ببقاء  توقعاتھاتعبرّ علناً عن 
لجوءھم إلى  ؤديیفي صفوف الاحتجاجات  ضینمحرّ المرافق بحزم أكبر. ففي بعض الدول، تدسّ الحكومات 

ً وعملیات القمع الصارمة.  الشرعیة على إلى إضفاء العنف الحیادیة عات اجمث الما تتشبّ  في الوقت نفسھ، غالبا
 ً ویتطلب أن تدرك ذلك.  وعلى واشنطنضبابیاً للغایة، الوضع یمكن أن یكون . وبالاحتجاجات السلمیة عموما

 معلومات استخباراتیة وتركیزاً تحلیلیاً على ما یجري فعلیاً على الأرض.     الواقع الغامض 
  

على الرغم من أن المساعدة المباشرة التي یمكن لواشنطن ودعمھا. للمجتمع المدني عات الواعدة اجمالتحدید 
على إدارة بایدن الاستمرار في تحدید  إلا أنتكون محدودة،  قد لجماعات المعارضة في بعض البلدانتقدیمھا 

على صیاغة مطالبھا بشكل أوضح وتطویر ومساعدتھا الجزائر ولبنان والعراق  مثل دولعات الناشئة في االجم
 .قضیة دائمة عات المحلیةامثل ھذه الجمالتغییر. ویبقى التدقیق في  لإحداثالتنظیمیة الضروریة  الھیاكل
ً الموارد  لنقصنظراً  لذلكمختلفة،  وفقاً لمعاییرھذا التدقیق  مثلوكالات مختلفة  وتجري من المنطقي ف، حالیا
 -الوكالات الأمریكیة من جھة وبین الحكومة الأمریكیة والشركاء الأوروبیین من جھة أخرى  بین -التنسیق 

  تحدید المستفیدین المحتملین.      في
 

 المشروعةواشنطن أن تدعم بشكل خطابي المطالب بإمكان ة. الواھنة والردود تلقائیتجنبّ الأخطاء ال
 ةكموالفساد وحقوق الإنسان والح مكافحةما یخص مسائل سیما فی، ولا وینبغي علیھا القیام بذلك للمتظاھرین
 قدفي الوقت نفسھ، یجب أن تكون الولایات المتحدة حذرة لتجنبّ اعتبارھا داعمة للمحتجین الذین ووالإصلاح. 

القیادات مثل ھذه التظاھرات، ستواجھ العلاقات مع  وإذا فشلتیحاولون الإطاحة بحكوماتھم في دول صدیقة. 
أن تبقى الاضطرابات سمة رئیسیة في  لاحتمالنظراً وبات من دون شك. وفي سیاق متصل، صعسائدة ال

اتخاذ أي قرارات متسرعة بشأن المساعدة العسكریة وغیرھا من السیاسات على واشنطن تجنب المنطقة، یجب 
منافسي أمریكا من القوى على الأرجح  تفُیدقد لأن مثل ھذه القرارات ، احتجاجاتاندلاع  ةفي حالطویلة المدى 

       الفترات السابقة. أكثر مما كانت علیھ فيالعظمى 
  

، وافق البرلمان الفرنسي على تصدیر الغاز المسیل للدموع إلى تونس قبل 2011. في عام البصریات مھمة
الفرنسیة ، أعلنت وزیرة الخارجیة بینما كان المتظاھرون یقُتلونفي ذلك الیوم، ویومین من سقوط بن علي. 
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قوات الأمن الفرنسیة في السیطرة على الحشود".  خبرةتونس " تعرض علىآنذاك میشال آلیو ماري أن باریس 
على واشنطن أن یجب  -ولا یمكن إلغاء المبیعات السابقة  -لھذه المبیعات  تحدید الوقتوفي حین من الصعب 

 في مجال انتھاكات حقوق الإنسان.  واطؤ نشط تولي اھتماماً وثیقاً لمنع ظھور ت
 

"الاتحاد نتظر یما  كثیراً تتمتع أوروبا بنفوذ كبیر في الكثیر من دول الشرق الأوسط، ولكن اء. فالتنسیق مع الحل
توصل إلى توافق مع إلى ال واشنطنتسعى قرار واشنطن للتحرك. یجب أن  ،مقره في بروكسلو ،الأوروبي"

تمویلاً كبیراً، ولكن  م أوروباومن المرجح أن لا تقدّ في المنطقة.  بشأن التنسیق المستقبليشركائھا الأوروبیین 
المصالح المشتركة خلال الاحتجاجات. وتشكلّ في الدفاع عن نھا أن تكون صوتاً مھماً إلى جانب أمریكا امكبإ

على واشنطن التنسیق مع شركائھا الأوروبیین بشأن سبل دعم  ؛ى ذلكعلمثالاً  الأخیرة في تونسالتطورات 
 في وجھ التحدیات الاقتصادیة وتلك المرتبطة بوباء كورونا.  تونساستقرار 

 
مصالح الولایات  تتوافق فیھاظروف  أنھ قد تكون ھناك. على الرغم من القوى العظمى دینامیكیاتعدم إغفال 

من عروض التعاون مع ھاتین القوتین حین أن تحذر واشنطن إلاّ أن على المتحدة مع مصالح روسیا والصین، 
. على أو الرد علیھ عند السعي إلى تفادي عدم الاستقرار وخاصةفي العالم العربي،  بالانخراطیتعلق الأمر 

  صین وروسیا بمكاسب سھلة في المنطقة.التي تزوّد ال التلقائیةواشنطن أن تتجنب الأخطاء 
 

أن یكون في غیاب استثمارات كبیرة، فإن فرص واشنطن في المصالح والقیم الأمریكیة.  تقاطعالتركیز على 
، عودة الاحتجاجات الشعبیةوإذا شھدت المنطقة فعلي وإیجابي على تظاھرات الشرق الأوسط محدودة.  لھا تأثیر

أولویات. وفي خضم تلك العملیة، یجب أن یكون صناع السیاسة  وضع سلمبالضرورة سیتعین على واشنطن ف
لولایات المتحدة فلدى امع ذلك، وفي معارضة العنف غیر المبرر ضد الاحتجاجات السلمیة. واضحین دائماً 
تلك وقد تفرض ، الجماھیریةعند الردّ على الاحتجاجات  أوسع یجب أن تأخذھا في الاعتبارمصالح أمنیة 

تندلع خلالھا الاحتجاجات، وذلك استناداً إلى ما إذا  المصالح الأوسع نطاقاً ردوداً متباینة على المواقف التي
وتدخلاتھا  الأمریكیة في حین یجب أن تركز مساعي الإدارةف، وبالتاليعدوة.  أمكانت الدولة المعنیة حلیفة 

وتعزیزھا وعلى قیم أمریكیة أخرى، یجب أن یكون  على حمایة حقوق الإنسان، كلما أمكن ذلك، ومشاركاتھا
قد في الحالات التي  -وأن یخصصوا المزید من الموارد  - في وضع الاستعداد لاتخاذ إجراءاتصناع السیاسة 

ً  فیھا تعزیز المصالح الأمریكیة یتم  في حال نجاح التظاھرات.      ،الأخرى أیضا
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 المؤلفون
 

منصب مساعد وزیر  اً شغل مؤخروقد  ،ھو "زمیل أقدم في برنامج توب" في معھد واشنطن دیفید شینكر
 الخارجیة الأمریكیة لشؤون الشرق الأدنى.

 
یدولد" حول السیاسة غ"برنامج حیث تنسق  ،ھي زمیلة "روزنبلوم فامیلي" في معھد واشنطن سارة فویر

 .العربیة

ً كانت سابقو ،للمعھدھي "زمیلة فریدمان" في "برنامج غیدولد للسیاسة العربیة" التابع  حنین غدار صحفیة  ا
 ومحررة في لبنان.

 خبیر في القضایا الكردیة.و ،في المعھدواغنر" ناثان وإستیر ك. ھو "زمیل  بلال وھاب
 

 زمیل زائر مقیم سابق في المعھد.دبلوماسي فرنسي، و ھو تشارلز ثیبوت


